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بعد أسبوعين من غزو روسيا لأوكرانيا الذي اندلع في شباط/فبراير الماضي؛ قدم ألكسندر كارب، المدير
التنفيـذي لشركـة تحليـل البيانـات “بـالانتير”، عرضـه علـى القـادة الأوروبيين، ونظـرًا لأن الحـرب كـانت

على الأبواب؛ فقد جادل كارب بأنه على الأوروبيين تحديث ترساناتهم بمساعدة وادي السيليكون.

كتب كارب أنه لكي “تحافظ أوروبا على قوتها لهزيمة تهديد الاحتلال الأجنبي، وينبغي على الدول أن
يبيــة الــتي تســعى إلى تبــني علاقــة بين شركــات التكنولوجيــا ومؤســسات الدولــة، وبين الشركــات التخر

إزاحة قبضة المقاولين القدماء ووزارات الحكومة الفيدرالية الممولة “.

استجابت الكثير من الجيوش لنداء كارب؛ فقد أعلن حلف الناتو في  حزيران/ يونيو الماضي أنه
بصـــدد إنشـــاء صـــندوق خـــاص بالابتكـــار بقيمـــة مليـــار دولار؛ يســـتثمر في الشركـــات الناشئـــة المبتدئـــة
وصــناديق رأس المــال الاســتثماري لتطــوير تقنيــات “ذات أهميــة” مثــل الذكــاء الاصــطناعي ومعالجــة

البيانات الضخمة والأتمتة.

ــدة خاصــة بالــدفاع، ــاء اصــطناعي جدي ــدء الحــرب؛ أطلقــت المملكــة المتحــدة إستراتيجيــة ذك ومنــذ ب
وخصــص الألمــان أقــل مــن نصــف مليــار دولار للبحــوث والذكــاء الاصــطناعي  ناهيــك عــن  ضــخ دعــم

نقدي بقيمة  مليار دولار للجيش.
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كثر من أي وقت مضى، توطدت العلاقة بين وادي السيليكون وجيوش العالم أ
ولا يتعلق الأمر فقط بالشركات الكبيرة، فقد بدأت الشركات الناشئة بالاهتمام

بهذا المجال

في هــذا الســياق؛ يقــول كينيــث بــاين، الــذي يقــود أبحــاث الــدراسات الدفاعيــة في كليــة كينجــز لنــدن
ومؤلف كتاب” “أنا واربوت، فجر صراع الذكاء الاصطناعي”  أن “الحرب عامل محفز للتغيير”.

وغذت الحرب في أوكرانيا الحاجة الملحة إلى تنظيم حملة تحث على استخدام  الأجهزة القائمة على
كــثر هــي الشركــات الناشئــة مثــل الذكــاء الاصــطناعي في ساحــة المعركــة، وتعــد الشركــات  المســتفيدة أ
يــد  مــن الأربــاح بينمــا تتســابق الجيــوش لتحــديث ترساناتهــا بأحــدث بــالانتير، الــتي تأمــل في جــني المز
التقنيــات، لكــن المخــاوف الأخلاقيــة طويلــة الأمــد بشــأن اســتخدام الذكــاء الاصــطناعي في الحــروب
كثر تقدمًا، في حين أن احتمال وضع قيود ولوائح كثر إلحاحًا؛ حيث أصبحت التكنولوجيا أ أصبحت أ

كثر من أي وقت مضى. تحكم استخدامها باتت بعيدة المنال أ

لم تكـــن العلاقـــة بين صـــناعة التكنولوجيـــا والجيـــش يومًـــا وديـــة. في ســـنة ، بعـــد احتجاجـــات
الموظفين، أوقفت شركة غوغل تعاونها مع مشروع البنتاغون مافين، في محاولة لبناء أنظمة التعرف
على الصور لتحسين دقة ضربات الطائرات دون طيار، وتسببت هذه المسألة في إثارة جدل ساخن

حول حقوق الإنسان وأخلاقيات تطوير الذكاء الاصطناعي للأسلحة المستقلة.

كمـا قـاد بـاحثون بـارزون في مجـال الذكـاء الاصـطناعي مثـل يوشـوا بنجيـو، الحـائز علـى جـائزة تـورينج
ومــؤسسي “ديــب ماينــد” الثلاثــة (ديمــس هاســابيس، مصــطفى ســليمان، وشين ليــج)، إلى التعهــد

بعدم ابتكار أسلحة قائمة على الذكاء الاصطناعي قاتلة.

كــثر مــن أي وقــت ولكــن بعــد أربــع ســنوات، توطــدت العلاقــة بين وادي الســيليكون وجيــوش العــالم أ
مـضى، ولا يتعلـق الأمـر فقـط بالشركـات الكـبيرة، فقـد بـدأت الشركـات الناشئـة بالاهتمـام بهـذا المجـال
أخيرًا، حسب يل باجراكتاري، الذي كان سابقًا المدير التنفيذي للجنة الأمن القومي الأمريكية المعنية
بالذكـاء الاصـطناعي ويعمـل الآن في مـشروع الـدراسات التنافسـية الخاصـة، وهـي مجموعـة الضغـط

من أجل المزيد من تبني الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

لماذا الذكاء الاصطناعي؟
تقــدم الشركــات الــتي تــبيع الأجهــزة العســكرية القائمــة علــى الذكــاء الاصــطناعي مطالبــات موســعة
لاسـتخدامات تقنيتهـا، ويشـيرون إلى أنـه يمكـن أن يكـون لهـا اسـتخدامات عاديـة ومميتـة في ساحـات
الحــرب، بــدءًا مــن مراجعــة الســير الذاتيــة مــرورًا بمعالجــة البيانــات مــن الأقمــار الصــناعية وصــولاً إلى
التعرف على الأنماط في البيانات لمساعدة الجنود على اتخاذ قرارات أسرع في ساحة المعركة، ويمكن
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أن يساعد برنامج التعرف على الصور في تحديد الأهداف، كما يمكن استخدام الطائرات دون طيار
يــة أو لمساعــدة الجنــود علــى توصــيل ذاتيــة القيــادة للمراقبــة أو الهجمــات  البريــة أو الجويــة أو البحر

كبر مما هو ممكن عن طريق البر. الإمدادات بأمان أ

 حسب باين؛ لا تزال هذه التقنيات في بداياتها في ساحات المعركة، ناهيك عن أن الجيوش في مرحلة
التجربة ولم تحقق أي نجاحات تذكر، وهناك أمثلة لا حصر لها على ميل شركات الذكاء الاصطناعي
إلى تقديم وعود كبيرة حول التقنيات التي يتبين لاحقًا أنها لا تفي بالوعود المعلن عنها، وربما تكون
كــثر المجــالات تحــديًا مــن الناحيــة التقنيــة لنــشر الذكــاء الاصــطناعي بســبب  منــاطق القتــال مــن بين أ
ية. في هذا السياق؛ يوضح آرثر هولاند ميشيل، الخبير في الطائرات الافتقار إلى بيانات التدريب الضرور
بدون طيار وتقنيات المراقبة الأخرى،  خلال ورقة بحثية لمعهد الأمم المتحدة لبحوث ن السلاح، إن

هذا قد يتسبب في فشل الأنظمة الذاتية التحكم “بطريقة معقدة وغير متوقعة”.

 في المقابـل؛ تمضي العديـد مـن الجيـوش قـدمًا في هـذا الاتجـاه، ففـي بيـان صـحفي غـامض الصـياغة
صــدر في ســنة ، أعلــن الجيــش البريطــاني بفخــر أنــه اســتخدم الذكــاء الاصــطناعي في عمليــة
عسكرية لأول مرة، لتقديم معلومات عن البيئة والتضاريس المحيطة، وتعمل الولايات المتحدة مع
الشركات الناشئة لتطوير مركبات عسكرية ذاتية التحكم. في المستقبل؛ يمكن أن تكون أسراب المئات
أو حـتى الآلاف مـن الطـائرات بـدون طيـار ذاتيـة التحكـم الـتي يطورهـا الجيشـان الأمريـكي والبريطـاني

أسلحة قوية وقاتلة.

هذا ما أثار قلق الكثير من الخبراء، ففي هذا الشأن؛ تقول ميريديث ويتاكر، كبيرة مستشاري الذكاء
الاصطناعي في لجنة التجارة الفيدرالية ومديرة هيئة التدريس في معهد  الذكاء الاصطناعي الآن، إن
كثر من تحسين العمليات هذا الزخم باتجاه الذكاء الاصطناعي يهدف إلى إثراء شركات التكنولوجيا أ

العسكرية.

وفي مقــال لمجلــة بروســبيكت؛ شــاركت في كتــابته لــوسي سوشمــان، أســتاذة علــم الاجتمــاع في جامعــة
لانكستر، جادلت بأن  أنصار استخدام الذكاء الاصطناعي في ساحات الحرب تغذي خطاب الحرب
البــاردة ويحــاولون إنشــاء سرد علــى أن  عمالقــة التكنولوجيــا يشكلــون “بنيــة تحتيــة وطنيــة مهمــة”
للانفصال على التقنيات القديمة أو تنظيم هذا القطاع. وهم يحذرون من أن تبني الجيش للذكاء

الاصطناعي يعد مسألة حتمية وليس كخيار نشط يتضمن تعقيدات أخلاقية وينطوي على تنازلات.

صناديق حرب الذكاء الاصطناعي
مع انحسار الجدل حول مبادرة مافين، تعالت الأصوات التي تدعو إلى إقحام المزيد من أجهزة الذكاء

الاصطناعي في صناعة الدفاع خلال السنتين الماضيتين.

كان إريك شميدت؛ المدير التنفيذي السابق لشركة غوغل، من بين أعلى الأصوات، والذي ترأس لجنة
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كــثر جــرأة لاعتمــاد الأمــن القــومي المعنيــة بالذكــاء الاصــطناعي ودعــا الولايــات المتحــدة إلى اتخــاذ نهــج أ
الذكاء الاصطناعي العسكري.

يــر صــدر الســنة الماضيــة؛ حــدد الخطــوات الــتي يجــب أن تتخذهــا الولايــات المتحــدة لمواكبــة ركــب في تقر
الذكـاء الاصـطناعي بحلـول سـنة . كمـا دعـت لجنـة الأمـن القـومي المعنيـة بالذكـاء الاصـطناعي
الجيش الأمريكي إلى استثمار  مليارات دولار سنويًا في هذه التقنيات أو أنها ستخاطر بالتخلف عن

الصين.

يز الطلب على الذكاء الاصطناعي شيء وإقناع الجيوش بتبنيه شيء آخر تعز
تمامًا

يـر صـادر عـن مركـز جـو تـاون للأمـن والتقنيـات الناشئـة؛ مـن المحتمـل أن ينفـق الجيـش ووفقًـا لتقر
الصـيني مـا لا يقـل عـن . مليـار دولار سـنويًا علـى الذكـاء الاصـطناعي، وفي الولايـات المتحـدة هنـاك
بالفعل جهود كبيرة مبذولة للوصول إلى التكافؤ، كما تقول لورين كان وهي زميلة باحثة  في مجلس
ــاء ــة  مليــون دولار لاســتثمارها في الذك ــدفاع الأمريكي ــة، فقــد طلبــت وزارة ال العلاقــات الخارجي
الاصطناعي لسنة ، على الرغم من أن هذا الرقم لا يعكس إجمالي استثمارات الوزارة في هذا

. المجال، كما قالت في تقرير صدر في آذار / مارس

ويقول هيكو بورشيرت، المدير المشارك لمرصد الذكاء الاصطناعي الدفاعي في جامعة هيلموت شميدت
في هامبو بألمانيا، إن الجيش الأمريكي ليس وحده المقتنع بالحاجة، بل الدول الأوروبية التي تميل
يـــد مـــن الأمـــوال علـــى الذكـــاء كـــثر حـــذراً بشـــأن تبـــني تقنيـــات جديـــدة تنفـــق أيضًـــا المز إلى أن تكـــون أ

الاصطناعي.

وعــرفّ الفرنســيون والبريطــانيون الذكــاء الاصــطناعي باعتبــاره تقنيــة دفاعيــة رئيســية، وخصصــت
المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مليار دولار لتطوير تقنيات دفاعية جديدة.

تحديات جيدة وأخرى سيئة
يز الطلب على الذكاء الاصطناعي شيء وإقناع الجيوش بتبنيه شيء آخر تمامًا؛ حيث يقول أرنو تعز
جــيران، الرئيــس التنفيــذي لشركــة بريليجــن ، وهــي شركــة فرنســية ناشئــة تــبيع أنظمــة المراقبــة تعمــل
بالذكــاء الاصــطناعي، إن الكثــير مــن البلــدان تثــير روايــة الذكــاء الاصــطناعي، لكنهــا تكافــح مــن أجــل
الانتقال من المفهوم إلى التطبيق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الصناعات الدفاعية في معظم البلدان لا
تــزال تهيمــن عليهــا عــادة مجموعــة مــن كبــار الشركــات المتعاقــدة الذيــن يميلــون إلى امتلاك خــبرة في

كثر من برامج الذكاء الاصطناعي. المعدات العسكرية أ
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ويرجع ذلك أيضًا إلى أن عمليات التدقيق العسكري التقليدية تتحرك ببطء مقارنة بالسرعة الفائقة
الــتي اعتــدنا أن نراهــا في تطــوير الذكــاء الاصــطناعي؛ حيــث يمكــن أن تمتــد العقــود العســكرية لعقــود،

ولكن في مرحلة البداية المتسارعة، يكون أمام الشركات سنة واحدة فقط أو نحو ذلك للانطلاق.

وعــبرّت الشركــات الناشئــة وأصــحاب رؤوس الأمــوال الذيــن غــامروا بأمــوالهم عــن إحبــاطهم مــن أن
العمليــة تســير ببــطء شديــد. تقــول كــاثرين بويــل، الشريــك العــام في شركــة رأس المــال الاســتثماري
ـــاط، ـــدسين الموهـــوبين ســـيغادرون بســـبب الإحب ـــل في أن المهن أندريســـن هـــورويتز، إن الخطـــر يتمث

وسيتجهون إلى وظائف في فيس بوك وجوجل وستفلس الشركات الناشئة في انتظار عقود الدفاع.

ــات تعمــل مــع الجيــش ــر، مؤســس “فــاكلتي أي آي”، وهــي شركــة لتحليــل البيان ويقــول مــارك وارن
البريطــاني: “إن بعــض هــذه التحــديات بالغــة الأهميــة لا ســيما في هــذا القطــاع حيــث تكــون المخــاوف
الأمنية حقيقية للغاية، لكن بعض التحديات ليست كذلك… وقد كرسّت في بعض النواحي مكانة

الموظفين”.

يثير العصر الجديد للذكاء الاصطناعي العسكري عددًا كبيرًا من الأسئلة
الأخلاقية الصعبة التي ليس لدينا إجابات عليها بعد

ويقول نجور لونج، محلل أبحاث درس اتجاهات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في مركز جو تاون
للأمن والتقنيات الناشئة إن شركات الذكاء الاصطناعي ذات الطموحات العسكرية يجب أن “تستمر
في العمل لفترة طويلة”، فيما تقول لورين كان أيضاً إن “الجيوش في مأزق؛ فإما أن تنطلق بسرعة
كــبيرة وتخــاطر بنــشر أنظمــة خطــيرة ومعطلــة أو تتحــرك ببــطء كثــير وتفــوّت عليهــا الفرصــة في التقــدم
التكنولوجي”؛ حيث تريد الولايات المتحدة أن تنطلق بشكل أسرع وقد استعانت وزارة الدفاع بـ كريج
مارتيـــل، الرئيـــس الســـابق لقســـم الذكـــاء الاصـــطناعي في شركـــة ليفـــت لخـــدمات النقـــل، مـــن أجـــل

المساعدة.

، تولى مارتيل رئاسة مكتب الذكاء الاصطناعي الرقمي الجديد في البنتاغون في حزيران / يونيو
والذي يهدف إلى تنسيق جهود الذكاء الاصطناعي للجيش الأمريكي. وقال لـ بلومبرغ إن مهمته هي
يـــز اســـتخدام الجيـــش للذكـــاء الاصـــطناعي علـــى الرغـــم مـــن “الجمـــود تغيـــير ثقافـــة القســـم وتعز

البيروقراطي”.

ا؛ حيــث بــدأت شركــات الذكــاء الاصــطناعي بالفعــل في اقتنــاص عقــود ربمــا تبــدو مهمتــه ســهلة جــد
عســكرية مربحــة. ففــي شبــاط / فبرايــر المــاضي، فــازت شركــة “أنــدوريل”، وهــي شركــة ناشئــة عمرهــا
خمس سنوات تعمل على تطوير أنظمة دفاع مستقلة مثل الطائرات بدون طيار المتطورة تحت الماء،
بعقد دفاعي قيمته مليار دولار مع الولايات المتحدة. وفي كانون الثاني / يناير، فازت شركة “سكيل أي
آي“، وهي شركة ناشئة تقدم خدمات تصنيف البيانات للذكاء الاصطناعي، بعقد قيمته  مليون

دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية.

https://twitter.com/KTmBoyle/status/1466845125884227587?s=20&t=CX4OlsZJ60ayi8D8delnUA
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-07/pentagon-s-new-ai-chief-vows-to-crack-bureaucratic-inertia?sref=E9Urfma4
https://www.technologyreview.com/2022/04/20/1050392/ai-industry-appen-scale-data-labels/
https://www.technologyreview.com/2022/04/20/1050392/ai-industry-appen-scale-data-labels/


احذر من الضجة المثيرة
علــى الرغــم مــن المســيرة الثابتــة للذكــاء الاصــطناعي في ميــدان المعركــة، فــإن المخــاوف الأخلاقيــة الــتي

دفعت الاحتجاجات ضد “مشروع مافين” لم تختف.

كًـا منهـا أن لـديها مشكلـة ثقـة، فقـد أصـدرت كـانت هنـاك بعـض الجهـود لتهدئـة تلـك المخـاوف وإدرا
وزارة الــدفاع الأمريكيــة إرشــادات حــول “الذكــاء الاصــطناعي المســؤول” لمطــوري الذكــاء الاصــطناعي،
ولـديها إرشـادات أخلاقيـة خاصـة بهـا لاسـتخدام الذكـاء الاصـطناعي ويملـك حلـف النـاتو إستراتيجيـة

ذكاء اصطناعي تحدد المبادئ التوجيهية الأخلاقية الطوعية للدول الأعضاء فيها.

تدعو كل هذه المبادئ التوجيهية الجيوش إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة قانونية ومسؤولة
وموثوقة ويمكن تتبعها وتسعى إلى التخفيف من التحيزات المضمنة في الخوارزميات.

وأحــد مفــاهيمهم الرئيســية هــو أن البــشر يجــب أن يحتفظــوا دائمًــا بالســيطرة علــى أنظمــة الذكــاء
الاصطناعي. لكن مع تطور التكنولوجيا، لن يكون ذلك ممكنًا حقًا كما يوضح باين الذي يقول: “إن
كثر دقة وعلى نطاق واسع الهدف الأساسي من [النظام] المستقل هو السماح له باتخاذ قرار أسرع وأ
ــا تعيــق نفســك إذا قلــت “لا، ســنقوم بالاســتعانة ــه، فأنــت فعلي كــثر ممــا يمكــن للإنســان القيــام ب أ

بمحامي بشأن كل قرار سنتخذه”.

كثر صرامة، وهناك حملة عالمية تسمى “أوقفوا ومع ذلك؛ يقول النقاد إن هناك حاجة إلى قواعد أ
الروبوتــات القاتلــة” تســعى إلى حظــر الأســلحة الفتاكــة ذاتيــة التشغيــل مثــل أسراب الطــائرات بــدون
طيار، ويقول النشطاء والمسؤولون البارزون مثل رئيس الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وحكومات
يلندا إن الأسلحة ذاتية التشغيل غير أخلاقية أبداً لأنها تمنح الآلات السيطرة على القرارات مثل نيوز
الــتي تتعلــق بالحيــاة والمــوت ويمكــن أن تلحــق الــضرر بشكــل مفــرط بالمجتمعــات المهمشــة مــن خلال

التحيزات داخل الخوارزميات.

علــى سبيــل المثــال؛ يمكــن أن تصــبح أسراب الآلاف مــن الطــائرات بــدون طيــار أســلحة دمــار شامــل،
وسيكون تقييد هذه التقنيات مهمة صعبة لأن فكرة حظرها على مستوى العالم واجهت معارضة

من كبار المنفقين العسكريين مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.

في نهايـة المطـاف، يثـير العصر الجديـد للذكـاء الاصـطناعي العسـكري عـددًا كـبيرًا مـن الأسـئلة الأخلاقيـة
الصعبة التي ليس لدينا إجابات عليها بعد؛ حيث تقول باين “إن أحد هذه الأسئلة هو كيف نريد أن
تكــون القــوات المســلحة تتمتــع بتحكــم ذاتي في المقــام الأول. فمــن ناحيــة؛ قــد تقلــل أنظمــة الذكــاء
كثر توجيهًا، ولكن من ناحية أخرى، “تقوم هذه الاصطناعي من الإصابات من خلال جعل الحرب أ
الأنظمة بشكل فعال بإنشاء قوة من الروبوتات المرتزقة للقتال نيابة عنك وتبقي مجتمعك بعيدًا عن

آثار العنف”.

https://www.ai.mil/docs/RAI_Strategy_and_Implementation_Pathway_6-21-22.pdf
https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/10/25/an-artificial-intelligence-strategy-for-nato/index.html
https://www.ai.mil/docs/Ethical_Principles_for_Artificial_Intelligence.pdf
https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/10/25/an-artificial-intelligence-strategy-for-nato/index.html
https://www.stopkillerrobots.org/
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